
4545 ة دول هشَّ نشرة الهجرة القسرية 43

يوليو/تموز  2013

التغلب على الظروف الصعبة: التعليم والتجارة والتنمية بين الصوماليين النَّازحين
عبد الرشيد دوالي

الخاضعة  غير  الهشة  الأوضاع  النازحين في  دعم  مهمة في  أدواراً  عاملان يمثلان  والمهَجَر  الخاصة  الريادية  الأعمال 
لسيطرة الدولة. وهما في الوقت نفسه من المصادر المساعدة في الأوضاع الناشئة عن هشاشة الدولة.

تشـهد الأراضي الصوماليـة حقبـة جديـدة مـن تاريخهـا لتخـرج 
هـا البعض الأكـر صعوبة في تاريـخ البلاد. فعلى  مـن مرحلـة يعدُّ
مـدار عقديـن مـن الزمـن، عانت مناطـق كبـيرة في الصومال من 
غيـاب أي نـوع يُعترف بـه من البنـى التحتية للدولـة، وتعرضت 
الصومـال عـدة مـرات إلى موجـات مـن الجفـاف كـما في عـام 
2011 أدت إلى معانـاة الملايـين مـن نقـص الغـذاء والمـاء. لكـنَّ 
قصصـاً أخـرى ظهرت أيضاً في الوقت نفسـه. إنهـا قصص مقاومة 
الظـروف وسِـعَةُ الحيلـة في مواجهـة كل المصاعـب، ناهيـك عـن 
الحـوالات الماليـة للصوماليـين المغتربـين التـي سـاعدت في دعـم 
اقتصـاد أظهـر حيويـة مثـيرة للدهشـة في عـدد مـن القطاعـات 

كالماشـية والإنشـاءات والاتصال.

شـوط  هنـاك  زال  مـا  مشـجعة،  التطـورات  هـذه  أنَّ  ومـع 
طويـل يجـب قطعـه. فالأمـم المتحـدة تقـدّر وجـود مـا يقـارب 
1.4 مليـون نـازح داخليـاً في جميـع أنحـاء الأراضي الصوماليـة 
يضـاف إليهـم مئـات الألـوف ممـن لجئـوا إلى كينيـا وإثيوبيـا 
ومـا وراءهـما. ومـع أنَّ الظـروف المواتيـة لتأسـيس المجتمعـات 
وتعزيزهـا بـدأت بالتحسـن، مـا زالـت هنـاك مخـاوف بتعـرض 

الإهـمال. إلى  المسـتضعفة  الجماعـات 

لقد سـعت المجتمعات المقيمة إلى كبح حتمية التوتر والكراهية 
فأظهـرت ترحيبهـا بجماعـات النازحـين تلـك واسـتقبلتهم بحنان 
خصلـة  ذاك  الخـير  وحـب  الاسـتيطان.  عـلى  وسـاعدتهم  وودٍّ 
انقسـامات  أي  الصوماليـة وتطغـى عـلى  الثقافـة  مغروسـة في 
إقليميـة أو ثقافيـة، علـمًا أنَّ تسـهيل اندمـاج النازحـين عنـصر 
حيـوي في توفـير حل مسـتدام للمشـكلة، ولا يقـل أهمية عنه في 

ترسـيخ عمليـة الاندمـاج ترسـيخ الثقافـة والقيـم المشـتركة.

أسسـناه  الـذي  الاقتصـادي  مشروعنـا  وقصـة  عائلتـي  قصـة 
الهجـرة في الأراضي  بقصـة  وثيقـاً  ارتباطـاً  (داهابشـيل( ترتبـط 
التـي صاحبـت موجـات  الحـوالات  الصوماليـة وبنمـو صناعـة 
النـزوح الجماعيـة لملايـين الأشـخاص في الصومـال. ففـي خِضَـمِّ 
ت البـلاد في ثمانينيـات القـرن العشريـن،  الاضطرابـات التـي ألمّـَ
كانـت أسرتي مـن بـين مئـات آلاف الصوماليـين الذيـن فـروا إلى 
بدأنـا  الوقـت،  مـرور  وراءهـم كل شيء. ومـع  تاركـين  إثيوبيـا 
م للاجئـين  باسـتخدام شـبكتنا القائمـة مـن العلاقـات لـكي نقـدِّ

التحويـلات الماليـة وغيرهـا مـن الخدمـات التـي كانـوا في أشـد 
الحاجـة لهـا.

وهنـاك أمثلـة كثـيرة مـن ذلـك القبيـل في مجتمعـات النازحـين 
في يومنـا هـذا. فقـد أثبـت اللاجئـون والنازحـون مـراراً وتكـراراً 
أنـه ليـس مـن الـضروري أن يكونـوا فاعلـين سـلبيين ينتظـرون 
المسـاعدات بـل إنَّ أصحـاب الأعـمال القادمـين إلى المخيـمات 
غالبـاً مـا يبـدؤون في التجارة مجدداً. ففي مخيـم داداب للاجئين 
في الإقليـم الشـمالي-الشرقي لكينيـا هنـاك حـدادون وخياطـون 
وبائعـون للفواكـه وغيرهـم كثـير ممن يكسـبون قوتهـم بالعمل 
اسـتقراراً  الأكـر  المناطـق  بعـض  وفي  التحديـات.  كل  رغـم 
وازدهـاراً ضمـن الأراضي الصوماليـة، نجـح كثـير مـن النازحـين 
في الاندمـاج مـع المجتمعـات المضيفـة بـأن أصبحـوا جـزءاً مـن 
الاقتصـاد الإنتاجـي. ومع تحسـن الوضـع السـياسي والأمني الآن 
في أماكـن أخـرى في البـلاد، لا بـد أن يـؤدي التحسـن في تنسـيق 
جهـود المسـاعدات وزيـادة قوة الحكـم وارتفاع النشـاط في بيئة 
الأعـمال إلى مسـاعدة النازحـين في تلك المناطق أيضـاً. إذن، هذه 
التطـورات تشـكل الفـرق الرئيسي بـين الماضي والحاضر بالنسـبة 

لوضـع السـكان المتنقلـين ومسـتقبلهم.

ـذت وكالات المسـاعدة في بعـض الحـالات برامـج مخصصـة  ونفَّ
المسـتضعفين  وتوظيـف  وإدماجهـم  النازحـين  تأهيـل  لإعـادة 
وتدريبهـم عـلى التعامـل مـع حاجـات المجتمـع كإعـادة بنـاء 
وهنـاك  الـري.  منظومـات  وتحسـين  النفايـات  وجمـع  الطـرق 
مبـادرات أخـرى عُنيـت بتوفير الماشـية كمصدر للدخـل والغذاء 
معـاً للمسـتفيدين ونجـح بعضهـم في تقديـم طلبـات للحصـول 
عـلى مِنَـح مالية لدعـم تأسيسـهم لمشروعاتهم الصغـيرة. وركزت 
خطـط أخـرى كليـاً عـلى الـدورات التدريبيـة والمهنيـة. وضمـن 
غـير  المنظـمات  داهابشـيل  تشـارك  الجهـود،  تلـك  مـن  كثـير 
الحكوميـة ووكالات الأمـم المتحـدة وتدعمهـا فقـد مثلـت دور 
مت في بعض  المـصرف والوسـيط لتمرير الحـوالات المالية بـل قدَّ
الحـالات (خاصـة في مجـالي الصحة التعليم( الدعـم المالي المباشر 

للمشروعـات.

فعاليـة وقـوة في تحسـين  الأكـر  الطريـق  التعليـم  يكـون  قـد 
وضـع النازحـين. فغالبـاً مـا يكـون الأكـر فقـراً في المجتمـع هـم 
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نفسـهم الأكـر عرضـة لخطـر النـزوح فمجـرد نزوحهـم يعنـي 
زيـادة اضمحـلال فرصهـم في محـو الأميـة بمـا فيهـا العلميـات 
الحسـابية البسـيطة. ومن هنـا تأتي بعض المشروعـات كمشروع 
الصنـدوق الأفريقـي للتعليـم الـذي عمـل عـلى إدخـال النسـاء 
والأطفـال النازحـين في سـتة عـشر مخيـمًا إلى المـدارس بهـدف 
حـل تلـك المشـكلة. وفي داداب تفتـح الشركـة الكندية-الكينيـة 
حرمـاً جامعيـاً لجامعـة كانياتـا لتكـون أول مؤسسـة للتعليـم 
العـالي التـي تخـدم مخيـمًا للاجئـين. ويسـعى هذا المـشروع إلى 
ة بـين العـالم الخارجـي والقاطنـين في أكـبر مسـتوطنة  ردم الهـوَّ
العـودة إلى  إلى  الاسـتعداد  العـالم وتسـاعدهم في  اللاجئـين في 

ديارهـم.

أمـا التواصـل فيـما بـين الطـلاب فقـد أصبـح أفضـل مـما كان 
الوضـع عليـه في كل مـن مخيـم داداب والمبـادرات التعليميـة 
ـن مـن الاعتـماد عـلى  ضمـن الأراضي الصوماليـة وذلـك مـا مكَّ
المسـاعدة مـن الأقـارب المغتربـين ومـن هنـا، يعد دعـم التعليم 
واحـداً مـن الطـرق الرئيسـية التـي مثّـل فيهـا المهَجَـر دوراً في 
الجهـود الإنمائيـة الأمـر نطاقـاً مـا وراء العـالم التجـاري المبـاشر. 
وغالبـاً مـا يشـعر الصوماليـين في المهجـر برابطة قويـة تجمعهم 
ببلدهـم الأصـلي وهـذه الرابطة إضافـة إلى العـادات الصومالية 
تدفعهـم إلى إرسـال الحـوالات المالية إلى أفـراد أسرهم النازحين.

الحوالات المالية
لقـد شـهدنا عـن كثـب ظهـور شركاء الحـوالات الماليـة الـذي 
جسّـد المراجـل المختلفـة للهجـرة التـي شـهدتها المنطقـة عـبر 
السـنين. فالمهاجـرون الصوماليـون الأوائـل العاملـون في منطقـة 
الخليـج العـربي غالبـاً مـا كانـوا يتمتعـون بقـدر لا بـأس بـه من 
الرأسـمالية  الأمـوال  اسـتُثمرت  مـا  والتعليـم، وغالبـاً  الاتصـال 
القادمـة منهـم في تلـك الأيـام. وكان الصوماليون يتّبعـون نظاماً 
خاصـاً بالحـوالات يقـوم عـلى التجـارة ويعـرف باسـم (فرانكـو 
فالوتـا( الـذي تمكن مـن التحايل عـلى الضوابـط الرقابية لصرف 
العمـلات الأجنبية وسـمح باسـتيراد المـواد الخام وتغذيـة النمو 
الصناعـي. وبعـد مـدة مـن الزمـن، اندلعـت الحـرب الأهليـة 
ـت جميع شرائح  ودفعـت بمزيـد مـن موجات التهجـير التي مسَّ
الأسر  لدعـم  المقدمـة  الحـوالات  وبـدأت  الصومـالي.  المجتمـع 
تحـل محـل الحوالات المرسـلة لأهـداف تجارية ثم مـا لبثت أن 
أصبحـت أكـبر مـن المسـاعدات الإنمائيـة والإنسـانية مجتمعـة. 
أمـا التحسـن الـذي طـرأ مؤخراً على بيئـة الأعمال فقـد عنى أن 
نسـبة التمويـل الموجـه للاسـتثمار بـدأت بالارتفـاع مـن جديد.

لقـد كان للدخـل مـن الحـوالات الماليـة دور محـوري حاسـم 
في دعـم القـدرة الاسـتهلاكية وصـون الظـروف اللازمـة لتمكـين 

الاقتصـاد مـن النمـو، وهـذا وفّـر للأكـر فقـراً فرصـاً لكسـب 
أحـدث  جُمعـت  الحـوالات،  صناعـة  توسـع  ومـع  قوتهـم. 
تكنولوجيـا المعلومـات والصناعـات. فقـد وُثِّقـت ثـورة مصرفية 
شرق إفريقيـة تعتمـد على تقنية الهاتـف المحمول كما أنَّ حجم 
الحـوالات في البيئـة الحاليـة المقدمـة إلى منطقـة مـا أصبحـت 
تعتمـد اليـوم اعتـماداً كبـيراً عـلى جـودة تقانـة الاتصـالات في 
تلـك المنطقـة. وبالمصادفـة، خضـع قطـاع الاتصـالات الصومـالي 
الحكومـة  انهيـار  تلـت  التـي  السـنوات  إلى طفـرة مذهلـة في 
المركزيـة عندمـا ظهرت سـوف منافسـة جديـدة (يدعمها غياب 
وظائفهـا(  أداء  عـلى  الدولـة  قـدرة  عـدم  نتيجـة  التشريعـات 
أتاحـت انتشـار ما يعد اليـوم بعض أرخص الخدمـات المحمولة 

وأكرهـا موثوقيـة في أفريقيـا.

المحمـول  الهاتـف  خدمـات  في  المشـتركين  عـدد  وصـل  والآن، 
في الأراضي الصوماليـة إلى بضعـة ملايـين طغـى إلى حـد كبـير 
عـلى الاشـتراكات بالخطـوط الهاتفيـة الأرضيـة الثابتـة. وكذلـك 
عـن  التخـلي  ويعـد  واسـعاً.  انتشـاراً  يشـهد  فإنـه  الإنترنـت 
الأسـلاك النحاسـية والانتقـال مبـاشرة إلى الشـبكات المحمولـة 
والشـبك اللاسـلكي مـن أوضـح الأمثلـة المعروفـة عـن ظاهـرة 
في العـالم النامـي تسـمى بتقنيـة »وثبـة الضفـدع« التـي تعنـي 
تجـاوز المراحـل الباليـة للنمـو الصناعـي تجـاوزاً تامـاً. ومـع أنَّ 
هنـاك مـن الواضـح ضرورة لتعزيز قدرات المؤسسـات الرسـمية 
والحكـم في البـلاد، فـإنَّ هذه التطـورات تبدو وكأنها على وشـك 
أن تضـع العمليـة الإنمائيـة للبنـى التحتيـة على مسـار مختلف. 
فتبـين أوجـه التوافـق بـين القطاعـين جعـل كثـيراً مـن مشـغلي 
بالنسـبة لي  الحـال  كـما  الأفريقـي  القـرن  في  الأمـوال  تحويـل 
ولعائلتـي تبـاشر اسـتحواذات اسـتراتيجية في صناعـات الاتصـال 
والمعلومـات مـا مكنهـم من توسـيع نطـاق الخدمـات لتصل إلى 
الأشـخاص الذيـن لم يكونـوا قادريـن مـن قبـل عـلى الوصول إلى 
الخدمـات الماليـة بالطـرق التقليدية لكنهـم الأن يمتلكون هاتفاً 

محمـولاً أو يشـاركون الغـير بـه.

وبـه  الصوماليـة  الأراضي  عـلى  عـدة  ظـلالاً  التهجـير  يلقـي 
ومـع  لأخـرى.  جماعـة  مـن  والأولويـات  الحاجـات  تختلـف 
عـودة الاسـتقرار الآن إلى المنطقـة، لا بـد مـن مضاعفـة الجهود 
التعاونيـة لدعـم محـو الأميـة والتدريـب والتوظيـف. وهنـاك 
ضرورة لرفـد المجتمعـات الفقـيرة إضافـة إلى النازحـين بالأدوات 

لبلادهـم. الاقتصـادي  التعـافي  التـي يحتاجـون لمسـاهمة في 

المنظـمات  مـع  عملـوا  مـا  إذا  المهجـر  في  المغتربـين  وبمقـدور 
تلـك  في  مهـمًا  دوراً  يمثلـوا  أن  المحليـة  والحكومـة  الحكوميـة 
العمليـة. فأعـداد المغتربـين وانتشـارهم الكبـير في المهجـر قـد 
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سـاهمت بالفعـل في جعـل المجتمـع الصومـالي المعـاصر واحـداً 
مـن أكـر المجتمعـات الأفريقيـة المتبـصرة بالتطـورات العالميـة، 
واضطـراد تدفـق رأس المـال ورأس المـال البـشري سـاعد كثـيراً 
في نمـاء القطـاع الخـاص ولا أدل عـلى ذلـك مـن إعـادة تأهيـل 
مقديشـو بدعـم مـن المغتربـين في مرحلـة الطفـرة التعميريـة، 
وانتشـار انطلاقـات الأعـمال وإدخـال الإنترنـت اللاسـلكي عـلى 
يـد الرياديـين الشـباب القادمـين من أوروبـا والولايـات المتحدة 

الأمريكيـة. 

قبـل بـدء العمـل نحـو التعـافي الاقتصـادي، كان هنـاك تخـوف 
مـا  لكـنّ  جذورهـم  المغتربـون  الصوماليـون  ينـى  أن  مـن 
حـدث كان غـير ذلـك فالمهاجـرون يعـودون الآن إلى بلدانهـم 

ويحـضرون أولادهـم معهـم ويعززون من مشـاعر الأمل والثقة 
المتجددتـين. ورغـم التحديـات الكثـيرة، فنحـن إن اسـتفدنا من 
هـذه الفرصـة قـد نبقـى نتذكـر هاتـين السـنتين عـلى أنهـما 
اللحظـة الحاسـمة التي شـكلت أخيراً التحول الجـذري الإيجابي 

في واقـع الصومـال.
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الحوكمة المشبَّكة في مناطق الإكوادور الحدودية
لانا باليك وجيف بيو

رين الكولومبيين والإكوادوريين في المجتمعات التي يعيشون فيها، بمقدور المنهج الذي يستفيد  لتحسين أمن المهجَّ
من شبكات الحوكمة أن يتيح للمقيمين التفاوض على الوصول إلى الموارد والحقوق التي ما كانوا ليتمتعوا بها بغير 

ذلك المنهج الذي من شأنه أيضاً أن يحسن العلاقات بين المجموعتين.

يعيـش في الإكـوادور قرابـة 135000 مهجّـر كولومبـي ممـن فروا 
مـن ديارهـم منذ عـام 2000 وبذلك تعد الإكوادور أكبر مسـتقبل 
للاجئـين وطالبـي اللجـوء في أمريـكا اللاتينيـة. وعـلى النّقيـض من 
المـدن التـي تبسـط فيهـا الدولـة نفوذها القـوي، يعـتري الضّعف 

الشـديد حضور الدّولـة في المناطـق الحدوديّة. 

للإكـوادور دسـتور تقدّمـي يكفـل للأجانـب الحقـوق الأساسـيّة 
مـن  كثـير  يواجـه  ذلـك  ومـع  للإكوادوريـيّن،  الممنوحـة  نفسـها 
الكولومبيّـين مصاعـب جمّـة عـلى أرض الواقـع في الحصـول عـلى 
لهـا لهـم الدسـتور وقانـون اللّجـوء الـدولي.  الحقـوق التـي يكمِّ
فكثـير منهـم واجهـوا اسـتقبالاً عدائيـاً لهـم في بلدهـم الجديـد 
بـل حتـى المسـؤولين المحليـين المعنيـين بحمايـة القانـون والنّظام 
مواقـف  الأحيـان  بعـض  في  عنهـم   صـدرت  الإنسـان  وحقـوق 

الكولومبيـين. تمييزيـة ضـد  وسـلوكات 

إقليـم  في  المتحـدة  الأمـم  موظفـي  أحـد  قـال  الإطـار،  وبهـذا 
مـع  الحـدود  قـرب  السـاحلية  المنطقـة  في  الواقـع  إيسـميرالداز 
كولومبيـا موضحـاً الحسـابات السياسـية التي غالبأً مـا يجب على 
الموظفـين المحلّلـين إجراءهـا: »عندما لا تتمكـن واردات الحكومة 

المحليـة من تلبية المسـتويات المسـتهدفة فمـن الطبيعي أنهم لن 
يكونـوا قادريـن عـلى تقديـم الخدمـات الكافيـة لجميع السـكان 
يمنحونهـم  الذيـن  للاشـخاص  أولوياتهـم  إيـلاء  إلى  يدفعهـم  مـا 

أصواتهـم ودعمهـم السـياسي أو بمعنـى آخـر الإكوادوريـين«. 

والأسـوأ مـن ذلـك أنَّ المهاجرين الذين ليس لديهم وثائق رسـمية 
تقـل فرصهـم للحصـول عـلى المسـاعدات مـن الدولـة أو غيرهـا 
مـن الحلفـاء المحتملـين. وفي الواقـع، في حـين أنَّ أكـبر مخـاوف 
الكولومبيـين الحاملـين للوثائـق الرسـمية تـدور حـول تعرضهـم 
لـلأذى مـن الجماعـات المسـلحة الخارجـة عـلى القانـون وعـدم 
حصولهـم على المـوارد الاقتصاديـة الكافية، فـإنَّ المهاجرين الذين 
لا يمتلكـون تلـك الوثائـق يخافون أكـر من الدولة ومـن تعرضهم 

للاحتجـاز والترحيـل.

دور الشّبكات
الهجـرة  لقوانـين  المنفّـذ  فهـي  اثنـين:  دوريـن  الحكومـة  تمثّـل 
النزاعـات،  فـض  مصـدر  وهـي  للحقـوق  والحاميـة  والتّرحيـل 
وهـذا مـا يجعـل المهاجريـن في كثـير مـن الأحيان يخشـون طلب 
العمليـة في  الفجـوات  عـلى هـذه  الدولـة. ورداً  مـن  المسـاعدة 
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